(الحلقة الثانية)
كتاب موسى

(قراءة تاريخية وعددية في الأصول الأولى للسان العربي)
بقلم: المهندس حسن عمر فتاح
هل كان الناس قديما يتحدثون بلسان واحد؟
في بحثنا عن معنى قرءاني لكلمة "لغة" وجدنا القرءان يذكر كلمة "لغو" و منها كلمة "لغة", و قد ذكر القرءان هذه الكلمة في 11 موضعا كلها تؤكد على المدلول السلبي  لها. نأخد على سبيل المثال ما جاء في سورة المؤمنون: 
”والذين هم عن اللغو معرضون”

و في سورة الواقعة: 
”لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما”

و اللغو في القرآن يعني تبديل الكلام المفهوم بكلام غير مفهوم بغرض اللهو و التشويش: 
”وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرءان والغوا فيه لعلكم تغلبون”

 [قَالَ الْهَرَوِيّ في شرحه لمعنى ”وَالْغَوْا فِيهِ” قِيلَ : عَارِضُوهُ بِكَلَامٍ لَا يُفْهَم. و قيل : لَغَوْت أَلْغُو وَأَلْغَى , وَلَغِيَ يَلْغَى ثَلَاث لُغَات]
 .
و في قول الشاعر:

وإِنـي، إِذا اسْتَلْغانـيَ القَوْمُ فـي السُّرَى،

بَرِمْتُ فأَلفَوْنـي بسِرِّك أَعْجَما
[قال إبن الأعرابي: لَغا فلان عن الصواب وعن الطريق إِذا مالَ عنه؛ و قال: و اللُّغَةُ أُخِذَت من هذا لأَن هؤلاء تكلـموا بكلام مالُوا فـيه عن لُغةِ الآخرين]
. 
حتى في وصف لغة الطير نجد القرءان لا يستخدم كلمة ”لغة” و لكن كلمة ”منطق”:
”وقال يايها الناس علمنا منطق الطير..”
 

و في اللاتينية تأتي الكلمة العلمية ”لوغرية” ”Logorrhea”
 المحرفة عن أصلها العربي ”لغو” كتعبير عن حالة مرضية ناتجة عن إضطراب عصبي يفقد معها المريض المقدرة على البيان. 
و بخلاف ما تعبر عنه كلمة ”لسان” في القرآن, فإن كلمة ”لغة” لا تعبر عن الأصل بقدر ما تعبر عن الفرع, بمعنى أن الكلام الذي يتحدث به الناس اليوم على إختلافه هو نتيجة اللغو البشري المستمر عبر الزمن, و اللغات اللاتينية الحديثة كالإيطالية, و الفرنسية, و الإسبانبة, و البرتغالية, و الرومانية, إلى آخر تلك المجموعة اللغوية, هي خير مثال على ذلك, فهي عبارة عن صور مشوهة للغة اللاتينية الكلاسيكية و التي كانت يوما ما لغة الأدب و اللغة الرسمية للإمبراطورية الرومانية. 
قياسا على ذلك فإن كل اللغات المنطوقة في عالمنا اليوم بدأت بكونها لهجات محلية ما لبثت أن إنفصلت لتشكل في نهاية المطاف لغات مستقلة. أما السبب فهو ميل البشر إلى لي الكلام بقصدا أو بغير قصد..  و ليس في ذلك تطور للسان و إنما إنتكاسة بينة.
حقيقة الأمر أن الناس كانوا لا يزالون امة واحدة لسانهم واحد حتى إختلفوا في الحق: 

”كان الناس امه وحده فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينت بغيا بينهم فهدى الله الذين ءامنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدى من يشاء الى صرط مستقيم”

و كنتيجة لإنحراف البشر عن الصراط و كفرهم بالرسل مزقهم الله في الأرض أمما: 
”ذلك جزينهم بما كفروا وهل نجزى الا الكفور* وجعلنا بينهم وبين القرى التى بركنا فيها قرى ظهره وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى واياما ءامنين* فقالوا ربنا بعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلنهم احاديث ومزقنهم كل ممزق ان فى ذلك لءايت لكل صبار شكور”
 

و لا عجب أن نجد في التوراة هذا النص الذي يحمل ذات المضمون: 
”و كانت الأرض كلها لسانا واحدا و لغة واحدة”.. ”و قال الرب: ((هوذا شعب واحد و لسان واحد لجميعهم.. هلم ننزل و نبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض))”
 
تلك إذا حقيقة يؤكدها الكتابان السماويان (القرآن و التوراة) و لا ينفيها التاريخ, مفادها أن كل اللغات تعود في الأصل إلى لسان واحد. و لكي نتعرف على ماهية هذا اللسان علينا أولا أن ندرك بعضا من الخصوصية التي تميز بها عبر الزمن, منها أن هذا اللسان إرتبط بالكتاب المنزل, و أنه هيمن على ما يحيط به من لغات و لهجات, و أنه لقدمه لم يتقلص و جوده و لم ينتهي, و الأهم من كل ذلك أنه محفوظ من الإعوجاج: 

”قرءانا عربيا غير ذى عوج لعلهم يتقون”

ذلك هو اللسان العربي المبين, اللسان الذي أنزل به القرآن, الثابت الوحيد في محيط من اللغو البشري لأن مصدره رباني و ما حوله متغير لأن مصدره بشري و لا يمكن أن نفهم مصدر هذا الثبات إلا إذا كنا أمام كلام ليس من صنع البشر: 

”وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمته وهو السميع العليم”

كلمات الله ثابتة لا تتبدل. و إذا أردنا أن نقيس مدى إستقامة كلامنا نحتكم إلى كلام الله و ليس العكس. فكلما إبتعدنا عن كلام الله خرجنا من دائرة البيان و دخلنا في دائرة الإعجام. و الإعجام هنا ضد البيان. من هذا المنطلق نفهم معنى الآية:
”ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون اليه اعجمى وهذا لسان عربى مبين”

فنحن عندما نقرأ الإنجيل أو التورة يبدو لنا و كأننا نقرأ كلاما مشفرا و إن كتب بحروف عربية و كلمات عربية. فإن كان ذلك هو حال الكتب السابقة من أين إذا لبشر أن يأتي بمثل ما جاء به محمد عليه الصلاة و السلام من كلام مبين لا يشوبه الإعوجاج. و من أين جاء العرب بتلك المقدره الأدبية التي يشهد لها شعرهم الجاهلي و هو كلام فريد من نوعه لا يضاهيه في المستوى البلاغي و الأدبي كلام آخر. إما أن يكون العرب عباقرة البيان أو أن الله هو من علم البيان:

”الرحمن*علم القرءان*خلق الانسن*علمه البيان”

فهل يجوز لنا أن نقول بأن الله سبحانه و تعالى كلم موسى
 عليه السلام بلسان أعجمي أم الصحيح أن اليهود هم من مال باللسان نحو العجمة؟؟ 
في الحلقة القادمة إن شاء الله نتناول الآتي:

ما المقصود بالفرقان؟
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